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معلومات حول المقال 
تاريخ الاستلام 2020-03-22 
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تسىى الدّراسة إلى استنطاق قصيدة محمود سامي البارودي «في سرنديب» بآليات ومعاول الوظيفية. من الكلمات المفتاحية 
5 5 وظيفة 

خلال نموذج مستعمل اللّغة في نحو الطبقات القالبيء بالتركيز على المستوى البلاغي. ويضِمٌ هذا الأخير ثلاث خظاب 
04 0 0 ع اس ع 04 3 طبقة 

طبقات: تبحث الطبقة الأولى عن ذات المتكلم في نصّه والسّمات الأساسية التي تؤشر لهء أمّا الطبقة الثانية المستوى البلاغي 
البارودي 


المتمثّلة في طبقة نمط الخطابء فتنظّر في الغرض 


المُتونّى من خلال الآلية المشفّلة في النّصء في حين تتجأى 


الطّبقة الثّالثة؛ طبقة أسلوب الخطاب في عدّة وظائف. جِسّد من خلالها الشاعر أفكاره ونقل تجاربه في 


إطار زمكاني معيّن. 

مقدمة 

تمكّنث نظرية التّحو الوظيفي من تطوير جهازها الواصف, 
بإدخال جملة من التعديلات» جعلتها تتجاوز نموذج نحو 
الجملة إلى نحو النّص ثم نحو الخطاب. «فقد أفرزت التظرية 
مهد تشأتها وخلال تطورها مجموعة من التماذج هي التموذج 
التواة(ما قبل المعيار)(دك 1978)» ونموذج المعيار(دك 1997)» 
ثم نموذج «التحو الوظيفي المتنامي» (ماكنزي1998)» يليه 
«نحو الطّبقات القالجي» (المتوكل 2003): ثم «نحو الخطاب 
الوظيفي» (هنخفلد وماكنزي 2008).: وأخيرا «نحو الخطاب 
الوظيفي الموسّع» (المتوكل 2011).(أحمد المتوكل.2012م). 
يسعى نحو الطّبقات القالبي إلى تعميق مكوّنات القدرة 
التواصلية (الملكة اللّغوية. الملكة المنطقية» الملكة المعرفية. 
الملكة الإدراكية والملكة الاجتماعية والملكة الشّعرية) 
وتوسيع طبقاتهاء حيث يجمع بين ثلاثة مستويات هي: 
المستوى البلاغي. المستوى العلاقي(التداولي) . المستوى 
التمثيلي(الدّلالي). والمستوى البنيوي (مقام تحقق السّمات 
الممثل لها في المستويات الثّلائة). وسيتم التركيز في هذا المقال 
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على المستوى البلاغيّ بطبقاته الثّلاث من خلال قصيدة «ني 
سرنديب» لمحمود سامي البارودي. 

شعر البارودي(1838م-1904م) هو حياته. فكلٌ قصيدة في 
ديوانة:صؤرة تحالة 'نفسثة من خالات. هذا الشاعز الملية: 
والدّيوان في مجموعه صورة للعصر الذي عاش فيه. وللبيئة 
الغي أحاطث بهء حيث كتب في الحكمة والحنين والحبّ.. 
(البارودي. 1940م). ظهر البارودي في زمن كان فيه الشعر 
يُعاني التكلّف والمعنى البزيل(حنًا الفاخوري. 2005م): فبعتثٌ 
الشّعر العربي خلقًا جديدً|(الديوان, 1940م)» ومن يَطَّلْعٌ على 
كتابه «مختارات أدبية» يَشْهِدٌ بحسن ذوقه. ودقة اختياره, 
وتأتقه في اختيار غذاءٍ عقله. كما يَشْبِدٌ بكثرة محفوظه. 
فهو يَمتَلِكُ ناصية اللّغة. يتصِرّفٌ فها تصِرّف العليم الخبيرٍ 
بأسرارها(عمر الدسوق.ء 1994م ). 

ولد البارودي في القاهرة. من أسرة جركسية ذات نسب وجاهدء 
وتسمية البارودي نسبة إلى «إيتان البارود» بمديرية البحيرة. 
تيتّم صغيرا وهو في السابعة من عمره. تلقى دروسه الأولى في 
البيت حتى بلغ الثانية عشر. ثم التحق بالمدرسة الحربية» 


مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية 


تخرج منها سنة 1854م. سافر إلى القسطنطينية. ثم إلى 
انجلترا وفرنسا ودرس نظام جيشهما. عاد إلى بلاده تولى قيادة 
كتيبة من الفرسانء: واشترك في الحروب العثمانية التي جرت 
بين بخي عثمان ورجال البلقان وأبلى فيها بلاءَ حستاء ولا شبّت 
الثورة العرابية كان من خائضي غمارها.(حنا الفاخوري, 
5م: وعمر الدسوقء 1994م). الشاعر رائدٌ من روادٍ حركة 
المّضة في الوطن العربي» وزعيم مدرسة البعث والإحياء. 
التي أعادث للشعر العربي بريقة ورونقةء بعدما كان غارقًا في 
التّقليد والتكلّف والصّنعة المقيتة. 

ثركّز الدّراسة على المستوى البلاغي بطبقاته الثّلاث. يضِمٌ 
هذا الأخير: السّمات الخطابية الأساسية؛ تلك التي تُوْث 
للمركز الإشاريء وما يُنِسّجٍ بين المتخاطبين من علاقات 7 
ومكان التخاطبء والتمط الذي ينتمي إليه الخطاب (أدبي» 
علميء. إشهاريء دينيء قانوني. سرديء حجاجي..). بالإضافة 
إلى الأسلوب المُتَخذ (رومانسي. إنشائي. تقريريء رسميء 
مبذب..).(نعيمة الرزّهريء. 2014م). وهي كالآتي: 

1-المستوى البلاغي 2 نحو الطبقات القالبي 
1-1-طبقة المركز الإشاري 

المتطلّق في هذه الطّبقة هو البحث عن ذات المتكلم في 
نصّهء وقد تم التأشير الصّربح له من قِبَل الشاعرء دون 
التأشير للمُخاطب في عمومه (القارئ) إلآ نادرّاء فالقصيدة 
حافلة بالمُوْشّرات(تعبيرات تُحيل إلى مكوّنات السّياق 
الاتصالي(يستقى تفسيرها منه). وهي المتكلّم والمتلقي وزمن 
المنطوق, ومكانه... (فان دايكء 2001م)). التي ترمزٌ إلى حضور 
المتكلّم؛ ذلك أثنا بصدد خطاب ذاتي؛ أيْ وصف وليس 
محاورة (نعيمة الزهري.2014م).وقد تَحقّقتْ من خلال تكرار 
المؤشَّرين الضّميرين الباررّيْن المتميّليْن في «ياء المخاطب» و«تاء 
المتكلّم». نذكر أمثلة لذلك قول الشاعر: (نَفُمييء تَلْمْغِيء 
ظني. أصبّخث, «أبيث, لَاقَيْتُ.). وبالتالي طغيان الجانب 
الدّاتي على القصيدةء فالشاعر هو الشّخصية الفاعلة في 
التصءو«المركز الإشاري»؛(المركز الإشاري: مجموع العناصر 
المُؤْشّرة إلى المتكلّم والمخاطب ومكان التتخاطب وزمانه)(أحمد 
المتوكل. 2009م. ومحمد الحسين مليطانء 2014م)) له؛ 
يصفُ مشاعره وإحساسه بالظّلم ويفتخر بنفسه كذلك, 
ذلك أنه عاش الأحداث وآلامباء فلا أحد يستطيع أن يتحدّث 
عن الذّات وآلامها وأشواقها ويفتخر بها أكثر من الذّات 
نفسهاء بخاصة وأنها عاشث التجربة» فلها القدرة على وصف 
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كلّ الأحداث وبدقة. 
رغم التأشير الصّريح لذات المتكلّم وحديثه عن نفسه وما مرّ 
به. لكن كانت قضيثه الأساسية هي طرحٌ قضايا وحقائق عن 
عصره وتخليدها للعبرة. ومنه خروج الشّاعر من الحديث عن 
الدّات إلى استخدامه للعموم بالمكُوّن؛(المكوّن: هو جزء من 
أجزاء الجهاز الواصف داخل نظرية لسانية معيّنة؛ عنصر 
مستقل عن العناصر الأخرى بمبادئه وقواعدهء ويتعالق مع 
تلك العناصر فيكون إِمّا دخلا أو خرجًا لبا(محمد الحسين 
مليطان.2014م)) (لِلْمَرْءِ) وضمير المخاطّب المنفصل(أَنْتُمْ) 
في قوله: 
لَوْكَانَ لِلْمَرْءِ عَفْلٌ يَسْتَضِيءٌ به 
2 ظلْمَة الشّك لَمْ تَعْلّقْ به 4 التّوَبْ. 
(البسيط) 
لمزريكم 
ضَاقَت عَليَ؟ وَأَنْثُمْ سَادَةٌ نُجُبُ. 
(محمود سامي الباروديء 1940م) 
أمَا بالنتسبة لزمان ومكان التخاطبء. فبعد سلسلة من 
أعمال الكفاح والتّضال ضِدّ فساد الحكم وضدّ الاحتلال 
الإنجليزي لمصر عام 1882م, ثفيَ الشاعر مع زملائه زعماء 
الثّورة العرابية إلى جزيرة «سرنديب» (سيلان): أقام بها سبعة 
عشر عامًا وبعض عام. أقاموا جميعًا في «كولومبو» سبعة 
أعوامء بعدها ثُقِل الشّاعر إلى «كندى» حيث قضى عشرة 
أعوام (الديوان: 1940).» يُعاني الوحدة والمرض والغربة عن 
وطنه. وفي منفاه وطوال تلك الفقرة قال قصائده الخالدة. 
التي من بينها القصيدة موضوع الدّراسة. حيث سكب فها 
آلامه وحنينه إلى الوطنء ورثى فيها من مات من أهله وأحبابه 
وأمودقائه: وكتكن ايام .قنيابه ونا آل إليه. بحالة(عمير 


َيَا سُرَاةَ الجتى مَا بَالُْ 


الدسوقء 1994م). فهو زمنٌ مرتبطٌ بالأحداث التي وقعث 
قافر 

يُسِيطِرُ على القصيدة زمنان: الحاضر والماضيء يرتبطٌ الأول 
بحادثة المنفى وواقعه المُزريء أمَا الزّمن الماضي فيمكن 
تقسيمه إلى زمنين ؛ أحدهما ماضٍ قريب ثُمثلة سنواث الظّلم 
والقهر التي نتجّ عنها نفيّهء وآخر ماض بعيد يرتدٌ إلى سنواتٍ 
عرّه ومَجده. 

ما يلإحظ على زمن القصيدة هو ذلك «التداخل الكبير جدًا 
بين الزّمنين الماضي والحاضرء فهما متشابكان لدرجة يَصِعُب 
فها الفصِلٌ بيهماء يرجع السّبب إلى أنْ القصيدة جاءتث 
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بضمير المتكلّم الذي جعل مها حركة استرجاعية عائمة في 
الماضي.»(وردة معلم., 2015م). 
إِنَ كلّ حدث ني هذا الوجود مرتبط بزمن ومكان طبيعيين. 
فالمكان هو الحيّز الجغرافي المادي الذي تجري فيه كل 
الأحداث. هذه الأخيرة مرتبطةٌ ارتباطًا وثيقًا بزمن ما. 
يُوَجِدٌ في القصيدة زمن ومكان آخرين غيرهما مرتبطيْنِ 
بالكاتب؛ فأمًا الرّمنء فزمنٌ داخليٌ متعلّقٌ بنفسيّة الشّاعر 
وحالته الشعورية» هذا الزّمن زمنْ نصي يُحيلْ على دلالتين؛ 
دلالة سلبيّة؛ تظهرُ من خلال «المبيت» في قوله: «وَلَا بَاتَ قَلْبٌ 
فالمبيث يُحيلنا على اللّيل(زمن): هذا الأخير له دلالة السّكينة 
والاستقرارء لكنّ توظيف الشاعر له يُوحي بالمعاناة والهموم 
والآهاتء فبدًا مريرًا مُحمّلًا بالأوجاع والخحُزقة والأنين. 
هناك دلالةٌ زمنيةٌ أخرى تظبرُ من خلال رؤية الشّاعر 
الإيجابية. وهو ما اختتم به القصيدة في قوله: «قَسَوْفَ 
تَصِْفُو اللَّيَالِي بَعْدَ كُدْرَتهَا» وهي نظرةٌ متفائلةٌ ومشرقة لغدٍ 
أفضل. فالشاعر برؤيته هاته يقول: إِنّه مهما طال الرّمن 
وكان الوضع غائما مُتكدّراء فجزاءه لا محالة صفاءٌ لأيامه. 
وأنّ الأمور مصيرها للتغيير إلى الأفضل مبما بعُد ذلك وتأخر. 
يُمثّل المكانُ عنصرًا مهما في فضاءٍ القصيدة. ومَركرًا تدور 
حولّه كلّ الأحداثء والمتمثل في منفاه «سرنديب». في قوله: 
يبت في عُْبَةٍ لآ التَفْسُ رَاضِيَة 
بها وَل الْلْتَقَّى مِنْ شيعتي كَنَبُ. 

لي عِنْدَ سَاكتًِا عَبْدٌ شَقِيتُ به 

وَالْعَيْدُ مَالَمْ يَصُنْهُ الْوِدُ مُنْقَضِبُ. 
مَتَازِلٌ كُلّمَا لآحخث مَخَايلْهَا 

في صّفْحَةٍ الفكر مِني هَاجَنِي طَرَبْ 

(محمود سامي البارودي. 1940م). 
يُعدَ العنوانُ عتبةً للؤلوج إلى عالم القصيدة؛ والعنوانُ «في 
سرنديب» يَحمِلْ طاقة وشّحنّة دلالية كامنة؛ تتجلى في ذلك 
المكان المادي الذي لا روح فيه ولا قيمة له. مكانٌ للعقاب 
الممستبيٌ الظّالم» عنوانٌ لكل شعور بشع. وبالتالي ارتبط 
المكان في الأبيات بذاكرة الشاعر وماضيه الأليم» ومُثوّر ذلك 
كله شعوره بالوحدة والقهرء وكذا البُعد عن الدّيار(مصر) 
وحنينه إلها. فالشاعر يرفض ويمقث هذه البيئة. كيف لا 
وهي منفاه القسري. يعيش فها بحرقة الظّلم والضّيقء فيبدو 


المكان وكأنه وحش إِلهم بقسوة أجمل سنوات عمره وأيامه. 
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نحو الطبقات القالبي والخطاب الشعري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا 


أمَا بالنّسبة للرّمن والمكان الخارجيين للقصيدة وفق هذا 
التتمط الشّعري الخطابي فبو مُمنَدٌ؛ ذلك أنها(القصيدة) 
صالحة لكل زمان ومكان. نسج من خلالها الشاعر علاقات 
حوارية بينه وبين المخاطبين عبر الزّمن وفي كل مكان, وأكبر 
دليل تناولها بيننا إلى اليوم بالدّرس والتحليل. 

2-طبقة نمط الخطاب 

1-2-من حيث المجال (الموضوع) 

إن تنميط القصيدة . موضوع التحليل . يكون بالتظر إلى 
الغرض التّخاطبي المتوخى. فالقصيدة التي يحتويها الجزء 
الأول من الدّيوان» في عمومها تنتميء. في مجال الخطاب. إلى 
الشعر السّيامي التحوُّريء الهادف إلى بعث الرّوح الوطنية» 
لأجل الوقوف في وجه الظّالمين الطّغاة» والموض بالدّين 
والوطنء وقد دعت إليه ظروف الاحتلال للبلاد العربية. 
وظبهور موجة الحركات التّحررية في الوطن العربي والظّروف 
السّياسيةء بخاصة ظاهرة نفي الشعراء. كما أنها(القصيدة) 
تنتمي إلى فئة الخطاب الأدبي الذي يتميّز بسمتين أساسيتين 
اثنتين هما: 

السّمة الأولى: حضورالمتكلم في نصّه حضورا قوبًا وصريحا: 
تمّ الحديث عنه في طبقة المركز الإشاري. أمَا السّمة الثانية, 
فسيتمٌ الّتفصيل فيها من خلال ما اقترحه الباحث أحمد 
المتوكل في كتبه التي ألفها في السنوات(1995م): (1996م)» 
(1998م). (2001م). (2003م) بخصوص إضافة قالب 
إبداعي «أو القالب التّخْييلي كما أسماه البوشيخي»(عز 
الدين البوشيخي.2012م). إلى قوالب نموذج مستعمل اللغة 
الطبيعية. تكمن وظيفته ني رصد الْملّكّة الإبداعية التي 
تُسعف في إنتاج وفهم الخطاب الفمّي بوجه عام. التفصيل 
فها في الطبقة الموالية؛ طبقة أسلوب الخطاب. 
1-1-2-من حيث الآلية المشغلة 

تُنمّط القصيدة بالتظر إلى الآلية المشفّلة في خانة الخطاب 
الوصفي الفني. فالوصف في القصيدة عند «البارودي» تناول 
جانبين؛ جانبا معنويا تَمثّل في وصفه لأحاسيسه ومشاعره 
وهو الغالب على القصيدة:» وآخر ماديا من وصف للمبيت 
والأشخاص والدّيار والأحداث ووصف الحقائق بأسلوب فخم 
وجزل. 

2--2-1-من حيث الوجه 


يتمثل الوجه في موقف المتكلّم من فحوى القضية سواء 


مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية 


أكان هذا الموقف رأيا شخصيا في صدق القضية أم الإشارة 
إلى المرجع المعتمد في الحكم على صدقها. (محمد الحسين 
مليطان. 2014م). 
تصتّف القصيدة من حيث الوجه ضمن لائحة الخطابات 
الدّاتية» وتَنْمَتُ كذلك لأنْها تصدر عن المتكلّم بِعَدّه كائنًا 
حيًا يُوشّح خطابّه بألوان من الانفعالات, ويُضَّمنْه مواقفه 
ووجهات نظره.(نعيمة الزهري. 2014م). 
اللآفت للانتباه في القصيدة مزاوجة الشاعر في أبياته بين 
الجمل المثبتة والمنفية» والتي تُحدّد موقفه من ورود فحوى 
ما يُخبر به. ممّا يعني أثنا بصدد التفي بعدّه وجبًا معرفيًا. 
ومن الوسائل الصّورية المسخرة للتعبير عن ذلك الأدوات 
«لا». «لم», «ما». «ليس». والتي تَجِسّدتْ من خلال المواقف 
والحكم والعبر والقيم والعظات..(نعيمة الزهري.2014م). التي 
تَعْجٌ بها القصيدة منها: 
-الظّلم. نذكر مثالا لذلك: 

أَصْبَخْتُ فِيه. فَمَاذًَا الْوَيْلُ وَالْحَرَبُ؟ 


بناء وََّا الملتَقَى مِنْ شيعتي كُنَبْ 
(محمود سامي البارودي. 1940م). 
يتحدّث الشاعر هنا بأمى عن الظّلم الذي تعرّض له وسُلّط 
عليه. وعن قلَّة الصّديق وثدرة الوفاء(شوقٍ ضيف). كما 
كان لتكرار مُؤْشّرات التّفي دور في الدّفاع عن نفسه. وايصال 
مشاعره خاصة في لحظات تفجّعه لفقدان زوجته وأولاده 
ووالدته. فقد أصبح وحيدًا في تلك الحياة؛ حياة الغربة 
والتّفي. فساءت حاله وتحطّمث نفسّه حتى قال: 
فَلآرَفِيقٌ تَسُرَالنَفْسَ طَلَعَتهُ 
وَلَصَّدِيقٌ يَرَى مَا بي فَيَكْتَئْبُ 
(محمود سامي البارودي. 1940م). 
كما تحدّث عن الخمول: وقد ورد في قوله: (وَلَا يُشيدٌُ بذِكر 
الْخَامِلٍ النّشَبْ). 
القيم السابقة الذّكر كلها قيمٌ سلبية نَمَّر منها هو. ويَنفّْر منها 
كلّ طبع وذوقٍ سليمء وهي معانٍ يستنكرها الإسلام. فالبارودي 
من خلال هذا الوجه المعرني «التفي» الغالب على القصيدة 
«ينفي عن نفسه فكرة طمعه في الملك. مُحاولًا أن يَرْدَ ثورته 
إلى طّمّع في أن يسود العدل حكم مصرء وأنّه انساق إلى ذلك 
ماق من الذيق الحفيف الذي زآمر أخباعه أن بعضيهوا 
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للتاس والحكام بإتباع المعروف والانتهاء عن كل مُنْكَرء مُؤكُدا 
أنه ثار لدينه ووطنه.»(شوقٍ ضيف. 2006). 
كما نجد الوجه الذّاتي الإيجابي للتفي والمتمثّل في: الرّفعة 
والسَمُو: 
لَايَخْمَضْ الْبُؤْسْ نَفْسَاوَهْيَ عَالِيَة 
وَلَايُشِيدُ بذِكْر الْخَامِلٍ النّشَبُ. 
َنْرئْتُ مَجْدَاء فَلَمْ أَْبَا بِمَاسَلَبَتْ 
أَيْدِي الْحَوَادِثِ مني فَبْوَ مُكُنَسَبُ 
(محمود سامي البارودي. 1940). 
يشدو «البارودي» بالقيم والمبادئ السّاميةء و»يستهين بما 
صُودِر من أملاكه. ويقول: إِنّه إن كان قد تعرّى من المال 
والسّلطان فإئه يكتمي بأعماله وأمجاده ما قدّم لوطنه من 
خدمات, ويفعمه الرجاء في أن ما صار إليه من النّفي ستنحسر 
عنه بلواه»(شوقٍ ضيف,. 2006): والشاعر هنا استغنى بالمجد 
والعرّ والشّرفء لذا لم بهتم بما سلبته الحوادث. فبو شيء 
عارض يمكن استعادته واكتسابه. 
الشجاعة المُشُوبة بالاتزان والرّزانة: 
ني امْرُؤلَايَرْدُ الْحَوْفَ بَادِرَتي 
0 ولاتجي هل أخلذق القدكة 
َم أَبَلي وَنَفُسبِي عَيْرْخَاطِنَةٍ 
إِذَا تَخَرَصَ أَقْوَامٌ وان كَذَبُوا 


(محمود سامي البارودي. 1940م). 
الشاعر هنا لا يُبالي لما تعرّض له؛ «ذلك أنه مض بأمور الوطن 
حين كان صولجان الحكم بيدهء ووقف مع أمته في محتتهاء 
فلم يغدر ولم يخن ابتغاء متاع زائل..»(شوقٍ ضيف. 2006). 
الوجه الدّاتي المُؤكَد للقيمة الإيجابية المثبتة, المتمثلة في 
الصّبر والاحتساب. في قوله: 
مَلَكْتْ حِلْوِيء فَلَمْ أنْطِق بِمُنْدِيَةٍ 

وَُْتْ عزْضيء فَلَمْ تَعلّق بِهِ الرْتبْ 

(محمود سامي البارودي. 1940م). 
يُوحي البيتان بأنّ البارودي ورغم كلّ ما مرّ به غيرُ نادم على ما 
قدّم من تضحيات في سبيل دينه ووطنهء معترًا بنفسه في كلّ 
ذلكء مقاومًا للمحنة بروح قوبّةٍ وصلبة. 
يتضح من خلال ما تقدّم أنّ المعاني المبثوثة في القصيدة 


خيرة لعرق 
جادت قديينا عق المكنود أفاء العللم والمثبو على الشداقد: 
فهو يُعطي القدوة لغيره من خلال ثقته بالله أولّا وبنفسه ثانيًا 
بانجلاء السّواد وصفاء اللّيالي» وهو ما وقع له بالفعل قبل 
وفاته. 
انبرى الشاعر في القصيدة للدّفاع عن مواقفه التي أدّت به إلى 
كارثة التّفيء مُستخدما في ذلك الوجه المعرفي المتمثّل في التفي 
الذي ورد بكثرة. ولِيرْدَ كلٌ» الاتهمامات التي وُجَهِتْ إليه. 
2--3-1-طبقة أسلوب الخطاب 
إنّ الشاعر قي تمثله لتجريته يحماج إلى وسيلة ليُجِرِئدَ بها 
أفكارهء ويتّضح فيها أسلوبه الذي يُجِسّد عواطفه وآلامه 
وأحاسيسه. جاء أسلوب القصيدة مزيجا بين الأسلوب 
الخيري المناسب لتقرير الحقائق, والأسلوب الإنشائي الحافل 
بالإيحاء والتلميح. تجمّدت هذه الطّبقة في ثلاث وظائف هي 
كالآتى: 
2--1-3-1-الوظيفة الفكرية والنفسية 
تتمثل في «الحكمة» و«الفخر والاعتزاز» بالإضافة إلى الوصف. 
إنّ الشّاعر عند توظيفه للحكمة في القصيدة لم يكن ناقلًا 
لقوالب جاهزة: بل ابتكرها في صيغ وتراكيب مَثْلّها الأول 
تجربثه مع الحياة ودقة تأمُّله فهاء بالإضافة إلى منبته 
الإسلامي. كما أنّ هذه التعابير لم يبا دفعة واحدة بل كانت 
مُتفرّقة. بحيث شكلت تماسكًا وتلاحُمًا متوازنًا على مستوى 
النّص من خلال أدائها لوظيفة الرّبط بين أجزائه. بذلك يكون 
الشّاعر قد استغل الحكمة استغلالًا مميّرًاً أصبحث دلالثه 
أقوى وأعمق وأكمل. 
أمّا من التّاحية الوظيفية فعندما تمعن التّظر جيّدا يتبيّن 
لنا أنّ هذا التوزيع لأبيات الحكمة لم يكن عبنّاء بل كان 
لغاية تمثلت في كؤن الشاعر عندما تضِيقٌ به الحياة يلجأ 
إلى الحكمة ليُعبيّر عن تماسّكه الفكري والتّفبيء, نذكر مثالًا 
لذلك قوله في البيت الأول من أبيات الحكمة: 
لَوْكَانَ لِلْمَرْءِ عَفْلٌيَسْتَضِيءُ به 
في ظُلْمَةٍ الشَّكَ لَمْ تَغْلّق به النْوَبْ 
(محمود سامي البارودي. 1940م). 
يحتل البيت المرتبة الرّابعة في القصيدة؛ فبعدما تثاقل قلب 
الشاعر من حمل الأشواق والحنين, وتثاقلت نفسه من 
الحسرة الحزن. وصار يبكي ويشكي؛ يُلقي بهذه الحكمة. والتي 
مفادها: لو استعان بعقله لاستطاع أن يتغلّب على المحن؛ 
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نحو الطبقات القالبي والخطاب الشعري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا 


فالشاعر يتكلم بالمطلق» والبدف من وراء ذلك هو التأثير في 
المتلقي بالنُصح والإرشاد وإلى المشاركة الوجدانية. يُقدّم نتاج 
تجربته؛ بالتفكير في العواقب قبل الإقدام على أي خطوة ني 
الحياة. أمَا البيت الثاني فقد احتل المرتبة الرابعة عشر في 
قوله: 
لأيَخْمَضْ الْبُؤْسْ نَفْسَاوَهِيّ عَالِيَةُ 
وَلآَيُشِيدُ بذِكْرالْحَامِلٍ النَشَبْ 
(محمود سامي البارودي. 1940م). 
استفتح الشاعر البيت بمؤشر التفي الحرفي «لا» . حيث 
جاء التّفي بها قاطِعًا أبديّاء وقد نفت المحمول الفعلي المضارع 
«يخفض» لتفيد الاستمرارية» وتقرير لحقيقة هي أنّ التنفس 
السّامية لا يُثفِي عزيمتها شيء على مرّ الزّمن مهما توالت 
الخيبات مادامت بهمّة عالية, لا الضِرّ ولا الشَّدّة ولا الحاجة. 
ثم يذكر بالمقابل التفس الخاملة التي لا ينفعبا مال ولا عقار 
ولا سلطان. 
أتى الشاعر بهذه الحكمة بعدما أفرغ شحن الحزن والألم» 
وبعد أن امتلأت نفسه الأبية عرًا وفخرّاء وهاته المرّة أتى 
بالحكمة ليدعم بها عرّه وفخره بنفسه وأخلاقه؛ وبأتهما ليسا 
من فراغ. بل مصدرهما علؤٌ نفسه وهمتها. يقول في هاته 
الحكمة: إنه على أيّ إنسان مهما مرّ بفقرات صعبة وحرجة 
في حياته. فلا يجب أن يُضِعفّه ذلك بل يزيده عزيمة وارادة» 
فالشدة تزيد من قوته وعلوّه. ليختم الشاعر قصيدته بقوله: 
فَإِنْ يَكُنْ سَاءَنِي دَهْرِي وَعَادَرَنِي 
في غُرْبَةٍ لَيْسَ لي فيا أَخّ حَدِبُ. 
فَسَوْفَ تَصْمُو اللَيَان بَعْدَ كُذْرتهًا 
وَكُلُ دَوْرِإِذَا مَا نَم يَنْمَلِبُ 
(محمود سامي الباروديء 1940م) 
إن اختتام القصيدة يُشكل دلالة خاصة وعميقة: ذلك أنّها 
ثُمثّل خلاصة تجربة الشّاعرء وهي خلاصة لها قيمة تؤكّد لنا 
أنه قد تَغلّب على محنته بقوّة الإيمان وصبره. ونصيحة يبت 
من خلالها الأمل لكلّ من هو في محنة. فمهما طال اللّيل لابد 
أن تلوح خيوط الفجر ويظهر الفرج. 
كما نلحظ ظاهرة الفخر والاعتزاز بشكل ملفت للانتباه. 
حيث يعتز الشاعر بمابَنى من مجدٍ وما وصل إليه من مكانة. 
فرغم كلّ العواصف التي واجهته كان له إيمانٌ قويٌّ بانتتصار 
الحق على الباطل وإن طالء, وذلك في الأبيات (الثالث عشر) 
و(الخامس عشر) و(السادس عشر) و(السابع عشر) في قوله: 


مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية 
أَنْيَنَتٌ هَجِدًا فلم أغيا بمَا سَليث 


ولا يَحِيفُ عَلَى أَخْلاَقَ الْقَضَبْ. 
مَلَكْتُ حِلْمِي فَلَمْ أنطق بِمُنْدِيَةٍ 
وَصُنْتْ عزضيء فَلَمْ تَعْلّق به الرْيَبْ. 
وَمَا أَبَابي وَنَفُمبِي غَيْرْ خَاطِئَةٍ 
إِذَا تَخَرَصَ أَقَْوَامٌ وَإنْ كَذَبُوا 
(محمود سامي البارودي. 1940م ) 
يفتخر الشاعر هنا بنفسه وبآماله في الحياة. «فماضيه ذو عز 
وشرف كثيرء ذلك إِنّ أسرته كانت ذات جاه ونسب تنتمي إلى 
حكام مصر والمماليك؛: وكان محبوبا من الشعب, تولى الوزارة 
ومجلس التُوابء وترقٌّ في المناصب العسكرية والإدارية. قيل 
إته صُودِرت أمواله وشطب اسمه من السّجل العسكريء 
لكته لم يكترث بما نزعته الأحداث منه بالقوّة والقبر فبي 
خارجة عن إرادته. فحبٌ الشّعب له وسمعته الطيّبة تُغنيه 
عن كلّ ما هو ماديء وأنّ كلّ ما ضاع منه سيعوضه.( مقدمة 
الديوان.ء قدم له: محمد حسين هيكل). وهاته الثّقة تدل على 
روح مشبّعة بالإيمان مليئة بالأمل. 
أمَا بالتسبة «للوصف» فقد وظفه الشّاعر تصوبرًا للحالة 
الشُعورية وتعبيرًا عن مكنونات التّفس وما يختلجها من 
مشاعر وحنين للأهل والوطن والدّيار.ء قصد التأثير في 
المتلقي» نذكر منها الأبيات (الخامس عشر) و(السادس عشر) 
و(السابع عشر) و(السابع والعشرون) و(الثامن والعشرون) 
في قوله: 
مَنَازِلٌ كُلّمَا لآحث مَخَاينَُا 
في صّفْحَة الْفِكْرِ مِتي هَاجَني طَرَبُ. 
وَالْعَبْدُ مَالَمْ 


في عِنْدَ سَاكِتًا عَبْدٌ 


يَصُنْهُ الْوِدُ مُنْقَضِبْ 
وَالظَّنْ يَبْعْدُ أَحْيَانا وَبقَْرِبُ 

(محمود سامي البارودي. 1940) 

سكان الدّيار موثقا شقي بهء بسبب توانهم في المحافظة 


لم يصنه الودٌ. فاعتل ظنٌ الشّاعر وضعف بعد صحته. 
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والظنٌ يَبعُد أحيانا عن التَحقُق فيعلٌ ويضعف. ويقترب 
أحيانا فيَصِعٌ ويّقوى. ثم يأتي الوصف لتقرير حقيقة في قوله: 
لِكُنّ دَمْع جَرَى مِنْ مُقْلَةِ سَبَبُْ 

1 وَكَيْفَ يَمْلِكُ دَمْعَ الْعيْنِ مُكْمَئِب؟ 

(محمود سامي البارودي. 1940م). 

يصف الشاعر في هذا البيت «الدّمع» في عمومه مستخدما 
الور «كلٌ»(السّور: مخصص من مخصصات الحدٌ تتحقق 
في شكل مفردات من قبيل السّور الكلي(كل. جميع..). أو 
السّور البعضي (بعض..)(محمد الحسين مليطانء 2014م))» 
في قوله: (لِكُلٍ دَمْعْ جَرَى مِنْ مُفْلَةِ سَبَبُ)ء حتى يقرّ حقيقة 
هي أنّ العين عندما تذرف دمعبا يكون لسبب معيّن ومُحددء 
ريما حزنًا وألمّاء وقد يكون مرضاء مُعنّلا ذلك في البيت الذي 
يليه والمتمثل في مكابدة الأشواقء فدموع المكتئب تسيل رغما 
عن إرادتهء بحيث لا يستطيع حبسها من شذة ما يعتري قلبه 
من حزنٍ وألم. 
2-2-الوظيفة الإبداعية 
تجلّت في الصّور الشّعرية(التخييلية) وألوان البديع والدّور 
الذي أدّته في القصيدة. 
يُقصد بالخطاب «الإبداعي» نمطًا خطابيًا خاصاء يشمل 
أساسا ما يُسمى «الخطاب الأدبي». وهو خطاب تُسخّر له 
ملكة تُشكل أحد مكونات القدرة التواصلية ما يُسمى «الملكة 
الشعرية». وهي تلك الملكة التي تُمكن فئة المبدعين بصفة 
خاصة من إنتاج الأثر الفمّي. وقد اقترح «أحمد المتوكل» 
إفراد قالبٍ خاص بها؛ أيْ القالب الشّعريء يحوي المبادئ 
والقواعد ويتفاعل مع القوالب الأخرى؛ ليصف الآثار الفتّية 
ويُفسّرها»(يعي بعيطيش.,2004م). يقول البوشيخي: «ثمّة 
تراكيب تستدعي وجود طاقة تَخيّلِيَة لإنتاجها أو تأويلهاء 
من هذه التراكيب البنيات المجازية. والبنيات الاستعارية. 
والبنيات الكنائية. تستدعي هذه البنيات؛ البنيات الرّمزية 
عموما أن يكون مُستعمل اللّغة الطبيعية مُجهرًا بطاقة تُمِكَنُه 
من مجاوزة الفيم الحرفي.»(عز الدين البوشيخيء.2012م). 
وقد صيغث القصيدة صياغة أدبية شعرية تتسم بالجزالة 
والإيجازء تتخلّل أسلوها صورٌ شعريّة: ويتوشَّحُها ألوان من 
البديع. وفيما يأتي تفصيل فيها: 
1-2-2-البعد القْنّي للبنيات الشعرية/ التخبيلية 
يقوم التحليل البلاغي الجمالي للصّور على التظر في العوامل 
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التي تُشكل جمالياتهاء بوصفها أحد المكونات التي نُسهم في 
أسلبة الخطاب. وتمدّنا البلاغة عَيْر تاريخها الطّويل بجملة 
من هذه العواملء التي تظهر الاستثمار الوظيفي الجمالي 
للصّور في الخطاب الأدبي عمومًا والشعري خصوصًا(محمد 
مشبالء وآخرون, 2014م): يقول يحي بعيطيش: «إِنّ نظرية 
النّحو الوظيفي تَستحِيبُ لعبقرية التحو العربي من الدّاخل 
لا من الخارجء وتدرج في نموذجها الثاني الخاص بالتص 
قالب الوظيفة الشعرية» الذي يضطلع بتحليل الآثار الفتية 
وتفسيرها.»(يحي بعيطيش. 2004م). وفيما يأتي تحليل لبعض 
الثتماذج ممثلة في التشخيص (التّشخيص: هو «إبراز الجماد 
أو المجرّد من الحياة. من خلال الصّورة» بشكلٍ كائنٍ مميّز 
بالشّعور والحركة والحياة. وهذا التبج كثير الشيوع في 
الشعر(..). (جبور عبد النور. 1984م) والصّور البلاغية التي 
لا تخلو من هذا الأخير. 

إن خرق قيود التوارد(الانتقاء في الحقل اللّساني عامة) له ما 
يبرّره فبّيّاء ذلك أن الخرق التاجم عن عدم التّناسب اللّغوي/ 
المعرفي بين العناصر المتواردة في وحدة خطابية معيّنة, يُزْحِي 
إلى التشخيص.ء الذي يُشكل بمعيّة الصّور البلاغية علامة 
مُميّزة للوصف الأدبي.(نعيمة الزهري وأحمد, 2014م ). 

من عبارات التٌشخيص الواردة في القصيدة: (لَايَفْرْكُ الْحُبُ 
قلي مِنْ لَوَاعِجِهِ) . (وَعَادَ ظَنَي عَلِيلًا بَعْدَ صِحَّتِهِ). (أَيْدِي 
الْمَوَادِثْ) . (لكِنَّهُ غَرَضُْ لِلدَّهْرِيَرْشْفَة). 

نَجَمَ التشخيص ف المثال الأول عن خرقٍ سمة (حي) التي 
يشترطها المحمول(يَفْرْكُ) في موضوعه «المنفن»(الْحُبُ). 
والمتقبّل (قَلْوِي). ومن تَجِلِياتِه تصويرٌ الشاعر لحُرقة الفؤاد 
من الحبٌ وآلامه؛ تمسّكا ومكونًا ولبيباء كأته شخص سيطر 
عليه بالكامل: فهو فاقد التحكم فيه.وني هذه الصّورة إيحاء 
بعدم قدرته على مقاومة هذا الشّعور. 

أمَا في المثال الثاني فيتمثل التشخيص في نسبة المحمول(عَادَ) 
إلى شيءٍ معنوي تمثل في(الظَّن). بمعنى أنّ الخَرْق مسنّ سِمة 
(العودة) التي هي من سمات الحي» والتي يَشترطُها المحمول في 
موضوعه «المنفذ». وبالتالي أعطى الشاعر (الظنّ) صفة من 
صفات البَشَرء والمُتميّل في العودة إليه عليلًا؛ إبرازا لمشاعر 
الحسرة والخيبة والتوجّع: بعدما اجتاحته روح الأمل بالعودة 
ورفقائه إلى الوطن. 

في حين جاء النّضشخيص في المثال الثالث بخرق سمة (أَيْدِي) 
التي تُعبّر عن (حي). ونسبته إلى شيءٍ معنوي (الْحَوَادِثْ). وهو 
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مناسب للتعبير عن الظّلم والجور. 
كما نجد في المثال الرابع استعارة المكنية مُشْكَلَة مع 
التشخيص. يقول الشاعر: 
لَكِنَهُ عَرَضُ لِلدَّهْرِيَرْشْقَُهُ 
بأسْهُم ما لها ريش وَل حَتَبْ 
(محمود سامي البارودي. 1940م). 
الأسس شي مسري سيق بندولة تزوقه لعن الشاعريية 
فيه الحياة. ومنحه صفات الأشخاص.ء والغاية من ذلك هو 
توضيحٌ كيفية وَقع المحن عليه» فتبدو لنا من خلال الوصفء 
وهي تَنْمَال على الشاعرء كالسّهام على من تستهدفه. 
تتميّز الصّورة بالحركة المتوالية الشديدة: وهذا ما أفضى به 
الفعل «يَرْشُقَهُ». وبهذا يكون الشّاعر قد صاغ المحن المتوالية 
عليه في صورة حسّية ملموسة:؛ فتبدو وكأئها سهاهٌ حقيقية. 
لكنّ الشاعر لا يشتكي ولا يتذمّر من الدّهر في حدٌ ذاته. 
وائما تجلّى توظيفه له في ظّلم الظّالمين وقهرهمء من خلال 
سيطرتهم على الشعوب والاستبداد بهاء فظلم الحكام ينهال 
علهم كالسّهامء هذه الأخيرة لا تشبه السّهام المعروفة؛ ذلك 
أنها لا ريش لها ولا أوتار؛ وهي سهام معنوية أوجعته, وتركث 
آثارها التفسية المستديمة عليه. 
تكمن قوّة الصّورة في أنّها وضّحث إحساس الشاعر بالظّلم 
المتوالي عليه وعلى شعبه. بطريقة فئية مجسّدة. مُشكَلّة أمام 
القارئ: بحيث أُنَّرَتْ فيه وكأته يُشَاهِدُها حقيقة. 
ومنه يمكن القول: إِنّ التشخيص في القصيدة أدّى دورًا مهما 
تمثل في التصويرء بإضفاء خصائص وسمات إنسانية على 
الجماد والأمور المعنوية؛ لإيصال أفكاره.ء وكذا من خلال 
الإيحاء والتخييلء بإثارة الخيال في ذهن المتلقي حتى يعيش 
معه مشاعره وأحاسيسه. 
أمَا بالنّسبة للصّور البلاغية فسيتم تحليل نماذج من الصّور 
المجازية: 
-التشبيه البليغ؛ في قول الشاعر: 
َيَا أَخَا الْعَدُلٍ لآ تَمْجَلْ بِآئِمَةٍ 
عَلَيّ فَالْحُبٌ سُلَصَانٌ لَهُ الْعَلَبْ 
(محمود سامي البارودي. 1940م) 
ترتكز الصّورة التخييلية المتمثلة في التّشبيه البليغ على 
عنصرين أساسيين هما المشبه(الْحُبٌ) والمشبه به(سُلْصَانٌ). 
عبّر الشّاعر فيها عن عالمه الدّاخلي الوجداني بعبارة مُوجزة, 
عمد فها إلى تشخيص حالته الشعورية وهو في منفاه. 
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هذا الحبّ الذي يتسلّل إلى قلوبنا في أسما معانيه وأزكى 
أحاسيسه. ثم يتوغل. ذاك الشعور التبيل الذي إذا سيطر 
تملّكنا سُلطائه. فتُذعِن ونرضخ له بإرادتنا. يفرض نفسه 
عليناء ولن نستطيع أن نُفَلِتَ منه أبدا. 
أراد الشاعر من خلال هذه الصّورة إيصال المعنى وَبَبِّهِ في 
ذهن المتلقي. وجعل وقعه في نفسه قويّاء فهو يعاني. ذلك أن 
صورة الحبّ في هذا البيت آلمته وعذّبته بالبُعد. ليطلب من 
لائمه أن لا يتعجّل باللّوم» وأن يجد له الأعذار في هذا الشّعور 
الذي تملّكه وسيطر عليه. 
-نماذج من الاستعارة: 
سيتم تحليل نماذج من الاستعارة» لغنى القصيدة بهذا اللّون 
من الصّور. 
بي في غرْبَةٍ لا انف رَاضِيَة 

بيناء وَلا الملَتَقَى مِنْ شيعتي كَنَبْ 

(محمود سامي البارودي. 1940) 
تجلّت الصّورة الفتّية في الاستعارة المكنية. في قول الشاعر 
(أيبث في عرَبَق)ء حيث جشد القربة التي هي شية معنو 
المبيت هو السّكينة. هو الاستقرارء هو الرّاحة والطمأنينة, 
فيه يخلعٌ الإنسان متاعبه وهمومه؛ لا في جوّه من أن 
ورحمةٍ وتفاؤل وأملء فهو جو يُوحي بالاحتواء والدّفءء ففيه 
الاستقرار الرّوحي والجسدي والتفمي. فالمكوّن(أَبيت) مُحَمّل 
بالمعاني والدّلالات الجميلة. ولكن عندما يَذَكُر الشاعر أنّه 
يبيت في غربة, فإنَ مشاعرنا تتوزّع بين الإيجابية والسّلبيةء 
بين مكوننين متناقضين (أَبِيتُء عرْبَة)؛ تُوحي بأنّ الغربة 
صارت بِينًا جبريًا للشاعرء فهو غير راض بهاء ونفسه تتنكّر 
لكلّ ذلك وبشدّةء وما تصويره هذا إلا توضيحا لضيقه 
وقلقه التتفسي. بخاصة وأنّ هذه الغربة فُرضّتْ عليهء وبهذا 
التجسيد يفقد البيتُ كلّ الدّلالات التي كان يَحملّماء ويبصطبغ 
بمعانٍ أخرى سلبية. فأضى المبيث مُوحشًا كثيبّاء وكلّ هذا 
دلالة على وحدته وألمه الدّائم في المنفى. 
نَؤْكَانَ لِلْمَرْءِ عَفْلٌ يَسْتَضِيءٌ به 

في ظَلْمَةٍ الشَّكَ لَمْ تَغْلّق به النْوَبْ 

(محمود سامي البارودي. 1940) 
جاء أسلوب الشّرط في البيت في قول الشّاعر: (لَوْكَانَ لِلْمَوْءِ 
عَفْلٌ يَسْتَضِيءْ به في ظَلْمَة الشَّكِ) بالمُؤشّر الحرني «لو» 
وهو حرف امتناع لوجود؛ فتعلّق المحن والمصائب بالإنسان 
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عند الشك يُسبَّبُ المهالك. بخاصة إذا لم يستخدم حكمةً 
عقله. وَرَدَ جوابّه مضارعًا بقوله: (لَمْ تَعْلَّقْ بِهِ التْوَبُ). قصد 
أداء وظيفة حجاجية غايتها التوعية وتنوير العقول بالاقناع. 
ذلك أنّ حياته وما مرّ به في المنفى أكبر دليل للعيان. 
أكسّب الشاعر العقل المعنوي صفة حسيّة. فغدا مُجِسَّما 
أمامناء تدركه بحاسّة البصر. وفي مَنْجِه إِيّاه هذه الصّفةء 
صفة «الإضاءة» عبر هذا التجسيمء أضحث الصّورة تعبيرًا 
عن حاجة الشاعر لبذا العقل تعبيرًا ملموسّاء تلمسُه نحن 
كمتلقين في دور الإضاءة التي تقضبي على الظّلام. فإذا 
أشرقث الشّمس بشعاعها المضيء حوّلت هذه الظلمة إلى 
ثور. والشاعر برسمه لبذه الصّورة البصرية بهدف إلى التعبير 
عن حاجمه اكبيرة البمرقة والجكمة الى تسيا الحقل »وال 
إن استغلها المرءٌ تَغلّب على مِحنَتِهء فالعقل حامل للمعرفة, 
والشمس حاملة للإضاءةء ويوجود ضيائها ينتفي وجود 
الظلام» وباستعمال الإنسان لعقله يخرج من حيرته وشكّه 
ومحنته. 
الشاعر يعيش حالة من المعاناة. حالة من الحيرة والألم, 
ولتجسيد ما يُحسنٌ به في داخله لجأ إلى الاستعارة المكنية. 
شكلها في صورة حسّية بصرية وهي الظّلمة: والظلام إن اتتشر 
لن يتمكن الشّخص من الإبصار والاهتداء. حتى وإن كان 
يُبصر فلن يَهتدِي إلى سبيلء ليُصبح تاتًا حائرًا. 
في هذه الظلمة تتفاقمٌ حيرةٌ الشّاعرء وتتفاقم معبا مصاتبُه 
وهمومُه. وتشخيصا لتلك التوائب» أصبغ عليها صفة الكائن 
الحيّء فتبدو لنا أكثر تأثيرًا. وفي مَنجه لها هذه الصّفة تُصبح 
المصائب والتوائب تتحرّك وتتعلّق بالمرء. لصيقةً به. حاملًا 
إِيَّاها دون إرادة منه بحملٍ ثقيلٍ في ظلام دامس. 
كلّ هذا لأنه لم يستغل حكمة عقله. والعقل لا يضيء؛ لأنّه 
معنويء غير أنّ الشاعر هدف من خلال تجسيمه في تلك 
الصّورة؛ لإبراز الدّور الفعال الذي يقوم به عقل الإنسانء» 
خاصة في الميحن. 
فَإِنْ يَكْنْ سَاءَنِي دَهْرِي وَغَادَرَني 
في عُرْبَةِلَْسَ لي فا أَخّ حَدِبٌ. 
فَسَوْفَ تَصْفُو اللَيَالي بَعْدَ كُدْرَتَِا 
وَكُلُ دَوْرِإدَا مَا تَمَ يَنْقَلِبُ 

(محمود سامي البارودي. 1940م). 
في البيتين يبلغ إحساس الشاعر بالغربة والوحدة أَوْجَّهُ لكن 
هذا الإحساس هدَّبهُ الإيمان وصقله العقل. إحساس رجلٍ 
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جرّب الحياة وعرف خباياها وأسرارهاء عرف أن أيامها تتلوّن 
بألوان: ترتدي الرّاهي هنهاء كما ترتدي الدّاكن المُعتّم تطول 
وتطول ولكتها لا تدوم. 

هنا ساهم الشاعر بخياله وعاطفته ووعيه في تشكيل 
هذه الصّورة؛ صورة الأيام القاسية التي عانى فها الظّلم 
والحرمان.. حيث اجتمعت كل الهموم والأحزان على قلبه: مما 
جعل الأيام ثقيلة على وجدانه يِفَل ما يشعر به. وقد تجسد 
بأسلوب الاستعارة؛ في شكل صديقء صديق تركه في غربته: 
في وحدةٍ قاسية مُوحشة. فحذف المشبه به ورمز إليه بلازمة 
من لوازمه «الإساءة» و«المغادرة». 

في أنسنته للذهر أضحث؛ صورة أيّامه القاسية مُجسّدة في 
ألم الصّديق الذي غادر وخذل أصدقاءه. لأنّ خذلان الصّديق 
أشدّ مرارة على التفس. هذا المشهد المثير الحافل بالحركة 
أفضى به المحمولان الفعليان: «ساءني» و«غادرني»» وهو ينم 
عن عمق إحساس الشّاعر بثقل الأيام المتعبة. مُستعيرًا من 
الجوّ الكدرة والسّوادء ليمنحبها كيانا حسيّاء فتغدو مُجسَّدة 
أمامنا مُكدّرة داكنة اللّون. وقد خص الليالي بالذّكر لأنّ 
الهموم والأحزان فيها أشدٌ وأعمق. 

وظف الشاعر الصّورة البصرية الحسّية توضيحًالمعنى آمن 
به وصِدّقه.ء هو يقينه بزوال تلك الأيام وعودة صفائهاء مثل 
الجوّ الذي لا تبقى كُدرتُه. 

يتَضح أنّ البارودي من خلال هذه الصّور المحلّقة في سماء 
الخيالء كان يُحاكي مشاعره وآلامه التي انعكست في بصره 
على الطبيعة من حوله.ء وكأتما تمثل فيها نفس الآلام ونفس 
المشاعر.(شوق ضيف. 2006). 

والبارودي لم يتقن تصوير المشاهد الحسّية وحدهاء بل أتقن 
تصوير المشاهد النّفسية أيضاء ولعل أكبر مشهد نفبي 
عاشه هو مشهد الموصوف في القصيدة؛ مشهد غربته «في 
سرنديب» وحنينه إلى وطنه وأهله وصحبه. 

2-2-2 الوان البديع 

نلحظ أنّ الأبيات مُرصّعة ببعض المحسنات البديعية 
التي تُفتَّقُ بها الأسماعء منها: التقابل والتصريعء التضمين 
والاقتباس. فالقارئ للقصيدة يلحظ وجود نوعين من 
الموسيقى الدّاخلية: 

-الموسيقى الأولى: تتمثّل في التقابل من خلال «الطّباق» 
و«المقابلة». 

فبالنّسبة للطّباق فقد جمع الشاعر بين الضِدّين في إطار 
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البيت الواحد. حيث وظّمّه بشكلٍ كبيرٍ ومُلفت للانتباه؛ ذلك 
أنّ الشاعر في صراع بين واقعين؛ واقع مُرْرٍ يتعايش معه. 
وآخر يتمثّى أن يتحقّق في قابل الأيام: نذكر مها القّنائيات: 
(يَأْتِيء يَجْنَنِبْ). (عُزْبَة. مُلْتَقَى). (تَصِفُوء كُذْرَة). (سَلَبَتْ 
مُكْنَّسَبُْ). (يَبْعْدُ يَفَْربُ).. وهو ما يُسمى في البلاغة العربية 
بطباق الإيجاب. وقد جاء لتشخيص التوتر تارةء ولخلق 
حالة من التّوازن التفمي ببتٌ الأملٍ في داخله تارةً أخرى. 
«وتظهر جمالية التّضاد في أسلوب الشّاعر في «استعماله له 
بما يُناسِب موضوعاته. دون أن يشعر القارئ فيها بالتكلّف. 
ولم يكن توظيفه لمجرّد الرّينة بل لحاجة المعاني إليه؛ حتى 
يُسهم في تأكيدها وتقريرها بصورة أقوى وأمكن في التفوسء, 
وذلك من خلال تتابع المتضاداتء وظهر ذلك بأنسبٍ 
الطّرائق لأدائهاء فأعطى كلامه حيوية وخمّف من جفافٍ 
الفكر»(أسماء حمبلي, 2016م-2017م): ومنه فالطّباق وُظّف 
بطريقة مناسبة وملائمة لسياق الخطاب الشعريء فزاد 
المعنى وضوحًا وقوَّةً وتأكيدًاء بُغيّة تقريبه من ذهن السّامع 
والتأثير فيه. 
أمَا بالنّسبة للتقابل المتمثل في المقابلة فقد جاء مرّة واحدة في 
القصيدة. في قول الشاعر: 
لأيَخْمَضْ الْبَّؤْْ نَفْسَاوَفيَ عَالِيَةٌ 
وَلآَيْشِيدُ بذِكْر الْحَامِلٍ النَشَبُْ 

(محمود سامي البارودي. 1940م). 
في البيت مقابلة معنوية بين وَضِعيْن متناقضين؛ وضعيّة 
العلوّ والسّموٌ ووضعيّة الدُنُوَ والمْذلّة. وقد جاءت إثارةً لانتباه 
المتلقي من خلال التفي القاطعء وتحفيرًا لذهنه ليّتقبّل فكرة 
الرّتي ويَدْحَض عنه الخمول والكسل. «فالمتقابلات يحتاج كلّ 
منها إلى الآخر للتأثيرٍ والإثباتٍ؛ ذلك أنّ المعنى قد لا يتَضِح 
أحيانًا إلا بإيرادٍ نقيضه»(مثنى كاظم صادقء 2015م). وتكمن 
جمالية هذا اللّون البديعي في أنّه يُركُز المعنى ويُؤكُدُهء ويزيد 
التعبير قود وايحاءً وتأثيرًا. 
-الموسيقى الثانية, فتمثّلث في براعة الاستهلال في مطلع 
القصيدة من خلال توظيف (التصريع) الذي يُعدٌ مظيرا 
تقليديًًا اعتمده الشّاعرء «حيث يُحدثٌ مع الوزن والقافية 
دفقة موسيقية واضحة:ء جاذبة للقارئ. وقد كان القدماء 
يحرصون عليه إظهارًا للمقدرة اللّغوية»(جمعة محمد محمود 
شيخ روحهء 2007م)» وقد أظهر البارودي المقدرة نفسها في 
مطلع هذه القصيدة. في قوله: 
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لِكُن دَمْعِ جَرَى مِنْ مُقْلَةِ سَبَبْ 
وَكيْفَ يَمْلِكُ دَمْعَ الْعَيْنِ مُكْتَئْبُ؟ 
(محمود سامي البارودي. 1940). 
من خلال المكوّنيْن (سَبَبُ) و(مُكْتَئِبُ)؛ أضفى الشاعر على 
البيت جرسًا موسيقيّاء ونغمًا عذبًا يطربُ له السَّامعء ويشدٌ 
انتباهه. 
وظّف الشاعر التضمين البديعي بشكلٍ لافتٍ للانتباه. 
«والذي يُقصد به أخذ شاعر من شاعر آخر بينًا أو دونه 
وتضمينه في شعره»(ابن المعتزء عبد اللّه. البديع. 1979م: 
أحمد حسن حامدء 2001م): وتأثر الشاعر بالقدامى في 
أساليييم ومغاتهم واضة جِذًا فى القصيدة. .وق ذلك يقول 
محمود الزيات: «تقصص البارودي شعر ابن المعترٌ وأبي 
نواس والرضي والطغرائي وأمثالهم من الفحولء فارتسم 
شعرهم على لوح قلبه. وانتشق في صفحة ذهنه؛ وصادف 
ذلك منه شعرًا فيّاضًا وذوقًا سليمّاء فاستخرج من مجموع 
تلك الأساليب أسلونة الراكق القتعم ولذلك محمق وأنث حرا 
قصيدة من نظمه أن أرواح أولئك الفحول تَحُومُ حول روحه؛ 
وتُحلّق فوق أبياته»(ابن المعتزء عبد الله البديع. 1979م: 
أحمد حسن حامدء 2001م): من أمثلته في القصيدة نورد 
التّماذج الآتية: 
ني !مرولا يَرْدُ الْحَوْفٌ بَادِرتي 
ولا يَجِيفٌ عَلَى أخْلاق الْعَضّبْ 
(محمود سامي البارودي. 1940م). 
الشاعر هنا يفتخر بنفسه. وهي عادة الشعراء الجاهليين» 
مُتأثرا «بعنقرة بن شدّاد» وهو يفتخر بشجاعته ومروءته 
ونسبه. في قوله: 
شَطْرِي وَأَخْمِي سَائِرِي بِالُنْصَلٍ 
(الخطيب التبريزي. 1992م). 
-النموذج الثاني: 
لَوْلاَ مُكَابَدَةُ الْأَشْوَاقٍ مَادَمَعَتْ 
عَيْنُ وَلِآَبَاتَ قَلْبٌّ في الْحَشَا يَجِبْ 
(محمود سامي البارودي. 1940م). 
البارودي في هذا البيت مُتأثّر ب»امرؤ القيس» في البيت 
التاسع من معلقته. في قوله: 
فَمَاضّتُ ذُمُوعٌ الْعَيْنِ مِتي صَّبَابَةَ 
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عَلَى النَخْرِحَتى بَلّ دَمْعِي مَحْمَلِي 
(الرُوزنيء 2015). 
-النموذج الثالث: 
فَيَا آَخَا الْعَذْلِ لآتَعْجَل بِلآئِمَة 
عَلَيّ قَالْحُْبٌ سُلَصَانٌ لَهُ الْعَلَبْ 
(محمود سامي البارودي. 1940م) 
يظهر لنا أنّ الشاعر متأثر ب»عمرو بن كلثوم» في البيت 
الثالث والعشرين (23) من معلقته. في قوله: 
أَا هندٍ فَلآَتَعْجَل عَلَيْنا 
وَأَنَظرْنَا نُخَبَرِْكَ الْيَقِينَا 
٠(الزوزني»‏ 2015). 
ومنه «أخذ البارودي لغة القدماء وأودعبا معانيه الخاصة 
به والتي تُعيّر عن العصر»(جمعة محمد محمود شيخ روحه: 
7م) ويبرز التضمين في القصيدة من خلال حرص الشاعر 
على توظيف اللّفظ(المكوّن) العربي الأصيل والأساليب الجزلة 
والفخمة والمعاني العميقة الرّائقة» وهذا يوحي بثقافة الشاعر 
الواسعة وكثرة اطلاعه ومحفوظه. 
كما نجد الاقتباس. في قوله: 
هَا إِنّهَا فِرَْةٌ قَدْ كَانَ بَاءَ بها 
في نَوْبٍ يُوسُف مِنْ قَبِْي دَمْ كَذِبُ 
(محمود سامي البارودي.1940). 
جاء المحسن البديعي لتحسين وتزيين الألفاظ والمعاني في 
البيت» وهو اقتباس إشاري/جزئي. حيث أخذ الشاعر من 
القرآن الكريم ما يُشير إلى الآية مع الالتزام ببعض ألفاظها(دم 
كذبء. يوسف..)(عبد البادي الفكيكي. 1996م). 
فالشاعر هنا متاقّر بالقصص القرآتي في قوله تعال: «وجائو 
عَلَ قَييصِيء يدم كَذِب قَالَبَلْ سَوَلَث آَخُ أُشْكُمْ 
©»(يوسف الاية 18). مُوظًَّا ألفاظ القرآن الكريم ومعتاها 
في مضامينه الشعرية» وقد اقتبس من الآية الكريمة «قَصْدًا 
للاستعانة على تأكيدٍ المعنى المقصود»(ابن الأثيرء ضياء 
الدين» 1962م)»: ذلك أئْهم اختلقوا عليه الكذب مثلما اختلقه 
من قبل إخوةٌ يوسف؛ «حيث رجعوا لأبهم بقميص سيدنا 
يوسف وهو مُلطَّحٌ بدم كذِبء فإِذْ ألباهم الحقد الفائر على 
سبك الكذبة: ودمنّ المكيدة.»(سيّد قطبء. 1994م).: فمِثْلّما 


افترى إخوة يوسف على أخههم الكذب. افَّرِيَ على الشّاعر 


خيرة لعرق 
بأنه أل من أشعل نار الفتنة بين «الخديوي السّعيد» والتُوار, 
وأته حين حارب في معركة «أحمد عرابي» كان من أجل نفسه؛ 
لتحقيق مصالح خاصة؛ فطموحه. في نظرهم» كان أن يحكم 
مصرء ولكته نفى كل ذلك وبقوة في شعره. ليؤدي الاقتباس 
وظيفة التنبيه والاستنكار. 

تكمن جمالية الاقتباس عند الشاعر في ذلك التداخل بين 
الصّورتين: الأولى مواجهته لهم بالافتراءٍ عليه. مثلما واجة 
يعقوب .عليه السلام .كذب أبنائه بالكيْدٍ لأخهم. أمًا الثانية 
فتعيثل ف التجكل بالصبير والتجلو يه اقدداء سيدا يعقوبي: 
حيث كان «صابرًا مُتحمّلّاء لا يجزع ولا يفزع ولا يشكوء 
فستعيقا الله على ما 'للففوكة. من حيل. وأكاذيب(سين 
قطب. 1994م) , وبالتالي يمكن القول: إن فلسفة البارودي 
فلسفة دينية رافضة للظلم والطّغيانء صابرة على قضاء 
الله وقدردء لتكون النّباية مُشرقة بكلّ ما تحمله من رضا إزاء 
الصّير وعناء التحمل. 

خائفة 

من خلال تحليل الخطاب الشعري وفق آليات المستوى 
البلاغي يمكن الخروج بالنتائج الآتية: 

-كشف لنا الشاعر في قصيدته «في سرنديب» شعوره وحالته 
المزرية وهو في المنفى. ليسرد لنا بطريقة الاسترجاع كلّ 
الأحداث الأليمة وأشكال الظّلم والاضطهاد الذي تعرض لها 
هو وشعبه. 

-الغنى البلاغي للتصء والذي من تجلياته حضور الْمنتِج 
محمود سامي البارودي في نصّه حضوا قويًا وفعَالا. 
إن حرص الشاعر على ببّ الحكمة في بناء نصّه الشعري 
يكشف لنا جانبًا مهما في تكوين شخصيّته؛ ذلك أنّ الحكمة 


المراجع 
كتب 
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الحياة وجرّبّها. 

-أئبت المستوى البلاغي من خلال آلياته نجاعته في وصف 
التص الشّعري وصمًا فَيَيًا (إبداعيا)ء من خلال ترصيع التص 
بالصّور البيانية والمحسنات البديعية. فالصّور الشعرية في 
القصيدة صودٌ عميقةٌ عمق تجربته, وعمق آلامه وأحزانه: لا 
مبالغة فها ولا تزبيف. حيث استقاها الشاعر من إحساسه 
بواقعه المؤلم. فمن الملاحظة العميقة لها ثدرك أنّ الصّور 
التي وظَّفها كلها مستمدة من الواقع المحسوسء مثل: 
الشمسء الجوء الإنسان وصفاته المادية.. والمدف منها هو 
إيصال تجربته للناس بشكلٍ حسيّ ملموس. 

-تعدّدت البنيات الشّعرية في القصيدة حيث اتخذ الشّاعر 
من الصّور المجازية المشوبة بالتشخيص وسيلة لرسم صور 
شعرية معلمة: هالظامر فى تيثله اتمريمه يعماج السميلة 
ليُجِسّد بها أفكاره وعواطفه وآلامه وأحاسيسه. والصّور 
الفتية/الشعرية هي الوسيلة الجوهرية لنقل تجربته. 

-من خلال التحليل اتّضح أنّ الشّاعر وظّف الصّور الشّعرية 
المعروفة توظيفًا مُتنوَعًاء والمميّز في ذلك أنّ هذا التصوير ذو 
طابع حمسي ماديء يجسّد للقارئ/ المتلقي تلك الصّور ويقرَبها 
اله أداء لوفلضة تعيييية غايها الأيساةوالتات لإبصال مكامن 
هاته التفس وما يختلجها من مشاعر. أما بالتّسبة لألوان 
البديع فقد وردت بنسب قليلة جدًا وذلك لفزوع الشاعر إلى 
تصوير الواقع كما هو في بساطة وسلاسة وقوّةء دون اعتماد 
على محسنات اللّفظ البديعية إِلَّا ما جاء عفويًا ودون إغراب 
في الخيال. 
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